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	مقدمة:
    في مطلع الخمسينات ظهرت معطيات، داخلية وخارجية، ساهمت في انتقال الفكر الوطني إلى مرحلة جديدة وحاسمة غيرت مجرى الكفاح الجزائري،كان في مقدمتها مجهودات الحركة الوطنية عبر سنين من النضال الطويل والمستمر المتعدد الأشكال والأساليب، وهو النضال الذي أثرى الفكر السياسي والإيديولوجي الوطني بمفاهيم وأفكار جديدة، ووصل به مرحلة النضج والتحقيق النهائية، وكانت الضرورة ملحة لتجسيد طموحات هدا الفكر خاصة بعد الوضعية التي آلت إليها الحركة الوطنية، من تشرذم وتمزق أما على الصعيد الخارجي، فإن هده الفترة عرفت موجة من حركات التحرر في إفريقيا وآسيا، خاصة الثورة في تونس والمغرب، وهما البلدان اللذان يشتركان مع الجزائر في روابط حضارية ونضالية وجغرافية الشيء الذي جعل الجزائريين يفكرون جدية في انتهاج الأسلوب نفسه، خاصة بعد الانفراج الذي حصل في العلاقات الدولية بين الشرق والغرب وهو ما اعتبر فرصة للاهتمام بالقضية الجزائرية على صعيد عالمي 
       هذه المعطيات أدت إلى بلوغ الفكر الوطني مرحلة لا رجعة فيها من النضج السياسي والإيديولوجي، تجسد في دخوله مرحلة القطيعة في تعامله مع الواقع الاستعماري بولادة جبهة التحرير الوطني وصدور بيان أول نوفمبر، وهو البيان الذي الذي عبر عن إيديولوجية ثورية شملت المبادئ والأهداف ووسائل العمل وقدم، لأول مرة، حصيلة النضال الوطني ، وطرح الوسائل الكفيلة لإخراج الإيديولوجية الوطنية من مرحلة التنظير إلى طور التنفيذ والتطبيق. فإلى أي مدى كانت ثوابت الأمة الجزائرية – التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية - مجسدة في هذا البيان، ومامدى إثرائه لهذه الثوابت؟ 

1- الثوابت الوطنية في فكر وممارسات الحركة الوطنية الجزائرية:
     المقاومة المسلحة:
        أ- الوطنية:
     من أهم ثوابت المقاومة المسلحة؛ الوطنية، التي تعني حبّ الإنسان لوطنه ،ورغبته في الدفاع عنه والتضحية في سبيله(1) من أجل تحريره واسترجاع سيادته المغتصبة. هذه النزعة جبل عليها الشعب الجزائري منذ القديم عندما دافع عن أرضه وسيادته ضد الغزو الروماني، ثم في العصر الوسيط والحديث عندما تصدى للحملات الصليبية الأوربية التي استهدفت احتلال الجزائر. وبالغزو الفرنسي أضحت الوطنية السمة البارزة للمقاومة. وكثيراً ما نقرأ بأن الوطنية دخيلة عن المجتمع الجزائري ،كونها جاءت بفضل التأثيرات الفكرية من المشرق(2)، والحقيقة عكس ذلك،كون الوطنية في الجزائر نشأت نتيجة استعمار استيطاني بشع(3)حول البلاد بأهلها إلى نار ودمار، فقد وجد الجزائريون أنفسهم عشية الاحتلال أمام الأمر الواقع؛ إما الاستسلام للمستدمر الذي استولى على البلاد وهتك الأعراض والمقدسات، أو الدفاع عن الأرض الشرف والدين، وقد اختاروا الكفاح المسلح الذي تجسد في سلسلة من المقاومات والثورات والانتفاضات ، عبر الجزائريون من خلالها عن وطنيتهم الصادقة .
	وتعد مقاومة أحمد باي والأمير عبد القادر مثالا حيا على وطنية الثورات الشعبية، أعلن الأول مقاومته منذ 1830م واستمرت ثماني عشرة سنة (1848)،(4) تصدى خلالها للهجمة الفرنسية على مدينة ً قسنطينة ً سنة 1836م ،ورغم سقوط المدينة في الحملة الثانية (1837)(5)؛ فإنه ظل يقاتل لمدة إحدى عشرة سنة أخرى .ورغم العروض التي تلقاها من الفرنسيين ، فإنه رفض التنازل عن وطنيته لصالح مكاسب مادية.(6)
      أما الأمير عبد القادر فقد بويع بالإمارة عام 1832(7) و استمرت مقاومته فترة طويلة، خاض خلالها حروبا و معارك ضد الاستعمار حقق في بعض منها انتصارات كبيرة، بيّن ذلك عزيمة الجزائريين الصادقة في الدفاع عن وطنهم ،ورفضهم المحتل الأجنبي ،ورغم العروض التي عرضت على عبد القادر وأتباعه ، مقابل الاعتراف بالاستعمار ، فإنهم رفضوها، وهي ما تؤكده الرسالة التي أرسلهـــا الأمير إلى  ً دوبيش ً أسقف الجزائر، والتي قال فيها :ً كنت أحارب الفرنساوية وليس لي أمل أن أرى نهاية حميدة لي في هذه الحرب ،والتي ابتدأت من سبتمبر (أيلول) سنة ثلاث وثلاثين (1833) مع أني كنت معتقداً أني لم أقم بالواجب الديني وحفظ بلادي،وأخشى أن أتلقى شبه الملامة ،من قومي، الذين وثقوا بي، وحلفوا : أن لا يتركوني وفي هذه المدة عرضت علي الحكومة الفرنسية مقدمات كثيرة، وهي ترك السلاح مقابل شروط ، وزيادة على ذلك ، كان قد عرض الماريشال (بيجو) مليونا لأضع السلاح فلم أقبل ذلك منه محافظة على عهدي ً (8).    
     كما برزت وطنية هذه المقاومة بشكل جلي من خلال معاهدتي دي ميشــــال ( 1834م)    والتافنة (1837م)(9).فقد دافع فيهما الأمير بقوة عن حدود دولته، ورفض التنازل عن شبرٍ من أراضيها ، حتى أنه كان يشهر الحرب كلما حاول المحتل اختراق الحدود المعلومة المنصوص عليها في المعاهدتين(10).وفي رسالة الأمير إلى ً بيجو ً نجد تعبيراً صادقاً عن هذه المواقف الوطنية :ً بينما كنا معكم في حال سلم ومعاهدة فلم نشعر إلا وقد فعلتم ما ينافي ذلك وتجاوزتم الحدود المعلومة بين بلادنا وبلادكم ،بغير إذني ولا تقدم مخابرة في ذلك ولا علم… والذي يظهر أن القصد من فعلكم هذا ؛إظهار التعدي على حقوقي حتى أتأثر لذلك ، وينجر الأمر إلى نقض المعاهدة  والحال إن فعلكم هذا هو نفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها.وبناءً على هذا أعلن لكم :أني عزمت على استئناف الحرب ً (11).
      فالأمير عبد القادر لم يعترف يوما بسلطة فرنسا، وكان يتجنّب في جميع مراسلاته مع الفرنسيين بحذر شديد كل صيغة يؤخذ منها الاعتراف بالسيطرة العليا لفرنسا أو لملكها.(12) ولا داعي الإتيان بأمثلة أخرى تبرز وطنية هذه المقاومة، ما دام بعض المؤرخين الفرنسيين أقرّوا بها،ومن ذلك نذكر ما نقلـه سعد الله عن المؤرخ ً ل.لاتياد ً صاحب كتاب ً عبد القادر ،عدو وصديق فرنسا ً قوله :ً إن عبد القادر قد تحدّى أكبر الجيوش في وقته ،واخترع حرب العصابات ووضع أسس الوطنية الجزائرية ً(13)
وإن تمكنت فرنسا من القضاء على مقاومة البطلين في الشرق والغرب ،فإن الجزائر ستصبح بعد ذلك كلها بؤرة للاضطرابات والثورات المتتالية ، وقد سجل في هذا الإطار حوالي 160 انتفاضة وثورة كبيرة وصغيرة في الفترة الممتدة بين 1830م و1916 م (14).وإن اختلفت هذه الثورات والمقاومات في الزعامات والتنظيم ،والمدة ،والنتائج فإنها كانت تتمحور بصفة إجمالية حول تحرير البلاد واسترجاع الاستقلال(15).وبالرغم من الأساليب الوحشية التي اعتمدها الاستعمار للتصدي لها ،من خلال سياسة الأرض المحروقة والفتك بالسكان ، فإن ذلك لم يثن عزيمة الجزائريين عن مواصلة المقاومة في كل مرة  وهو ما يعبر عن الروح الوطنية للشعب الجزائري ، التي أكدت عليها نصوص الضباط الفرنسيين أنفسهم ، فنقلا عن الأشرف كتب الضابط :ً كانروبير ً قائلا :ً لقد سرنا في طول البلاد وعرضها لكي نقوم بإحراق ونهب وتخريب ممتلكات القبائل الساكنة فيما بين البليدة ونهر الشلف ونواحي شرشال ورغم أننا استطعنا أن نلقي الرعب في قلوب السكان ،إلا أننا أبعد ما نكون من بلوغ الهدف الرئيسي وهو إخماد الفتن والقضاء على الثورات ً (16).
      ونقلا عن الأشرف فقد أشاد الدوق ً أورليان ً بوطنية المقاومين الجزائريين عندما قال :ً إن هؤلاء المناضلين الشجعان ألحقوا بالفرنسيين من الأضرار ما لم تستطع قوات العدو الأخرى أن تلحقه بنا وهم بذلك يشبهون الجيش الروسي غير النظامي، فقد كان نصيبهم في تحطيم الجيش الإمبراطوري أكثر من الجيوش النظامية الأخرى… وهكذا مات كلٌ منهما وهو يحارب من أجل وطن كان يتمنى أن يراه عزيزاً منيعا .ً (17) 
وإذا كان كثير من المؤرخين والباحثين يميلون إلى اعتبار الفترة الممتدة ما بين 1916 و 1954  فترة خمود تام ،فإن وقائع الأحداث تفنّد ذلك، وإلا فكيف تفسّـر حوادث أوت 1934 في قسنطينة وعين البيضاء(18) ،وحوادث أوائل ماي 1945م في العديد من المدن والمناطق (الجزائر ،قسنطينة ،البرواقية ، تلمسان ، مستغانم ،سيدي بلعباس ،بوسعادة ،بسكرة ،سطيف، قالمة ،خراطة ،العلمة ،خنشلة ،عنابة ، جيجل ،القل ،تيزي وزو ،البليدة ).(19) في هذه الأخيرة أظهر الجزائريون وطنية صادقة ، فقد خرج مئات الآلاف منهم يطالبون باستقلال الجزائر وسيادتها ،وعندما أصّرت فرنسا على قمع هذه الحركة  تحوّلت إلى أعمال عنفٍ واشتباكات ،استخدمت فيها فرنسا الأسلحة الثقيلة وسلاح الطيران، وكانت النتيجة إبادة الآلاف من الجزائريين .(20) 
فالوطنية إذن ،كانت الطابع المميز لكل المقاومات والثورات والانتفاضات التي شهدها القطر الجزائري من الاحتلال إلى سنة 1954. وقد نشأت وتطورت كنتيجة حتمية للغزو الاستعماري وسياسته التعسفية في الجزائر، وكان شعارها وهدفها الرئيسي تحرير الوطن واسترجاع سيادته المغتصبة.
     ب– الإسلام:
              يعتبر الإسلام  المقوم الأساسي للأمة الجزائرية ، فهو دين الجزائريين دون منازع منذ أربعة عشر قرنا، لذلك تجندوا للدفاع عنه ضد الاحتلال الصليبي، وهو ما يفسر ارتباط جل المقاومات الشعبية بالإسلام الذي ظل محركا لها لأكثر من قرن من الزمن. فمعظم قادة المقاومة كانوا زعماء طرق صوفية(21) وقد ارتبط التصوف بنظام الربط في الإسلام.والربط أو الرباط هو الاجتماع في الثغور للدفاع عن تخوم الدولة الإسلامية ،ومنذ نشأت تميزت المرابطة بصبغة دينية،فقد اعتبرت جهاداً في سبيل الله وكان معظم من يدخل في هـذا النظـام من المتطوعين (22).لذلك عادة ما يلقب المتصوفة بالمرابطين.
        وقد تجندت الحركة المرابطية في الجزائر للدفاع عن البلاد من الخطر الصليبي ،وإن كان بعض الطرق الصوفية مواليا للاستعمار ،فإن قسما كبيراً منها حمل السلاح ضده ،بدليل أننا نكاد لا نجد حركة مقاومة دون أن يكون وراءها مرابط(23).(قائد أو تابع لحركة صوفية أو مرابطية) وكانت الطريقة القادرية والرحمانية والدرقاويــة من أهم الطرق التي قاومت الاحتلال ؛فقد كانت تجند الاتباع وتجمع  الأموال باسم الجهاد والدين ،وتخوض المعارك دفاعاً عن الأرض والشرف والإسلام(24).
وقد كانت مقاومتا أحمد باي والأمير عبد القادر تقومان على الجهاد والشريعة الإسلامية    ففي الشرق وضع أحمد باي علم الدولة الجزائرية يتوسطه سيف عليٍّ رضي الله عنه (ذو الفقار ) كرمز للجهاد ،وقد نصب هذا العلم على كل المراكز العسكرية والإدارية للدولة ، كما كانت وفوده تصل حتى بجاية والمدية والبليدة لإعلان الجهاد ضدّ العدو(25)، وفي الغرب بايعت القبائل الأمير عبد القادر كأمير للمؤمنين، للدفاع على الإسلام ، وتمت البيعة تحت شجرةٍ اقتداءً بسنة الرّسول صلى الله عليه وسلم(26) وطمعا في نصر الله القريب لدينه وللمسلمين عملا بالآية الكريمة» لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا«(27). 
ومنذ ذاك أخذ الأمير عبد القادر على عاتقه مهمة تحرير البلاد من النصارى، وجعل من هذه المسألة أولى أولوياته، وهذا مقتطع من رسالة الأمير إلى سلطان المغرب (1838) يبيّن بوضوح الدوافع الدينية لمقاومته »  إنني لم أتقدم لتولي المسؤولية بمحض الطموح أو الرغبة في السلطة أو الجاه ،أو حبّاً في ثروات الحياة الدنيا ،ولكن والله وحده يعلم أسرار القلوب ،لأحارب في سبيل الله ،ولأحقن الدماء بين المسلمين ،ولأحمي أملاكهم ،ولأمهد البلاد كما تقتضي ذلك الغيرة على الدين والوطنية. «(28).
      ثم إن خليفة الأمير عبد القادر (ابن سالم) في بلاد القبائل صرح حسب شهادة الضباط الفرنسيين عند القبض عليه سنة 1847: » لقد حاربنا إلى يومنا هذا للدفاع عن حريتنا وديننا«(29) كما أن في تضامن السكان والبلاء الحسن الذي أظهروه في المقاومات التي استمرت زمنا طويلاً ،دليلاً قاطعاً على رغبتهم الصادقة في تحرير دار الإسلام ،تطبيقاً لتعاليــم القـرآن التـي تحثّ علـى الجهـاد ،بـل وتجعلـه ملزمــاً إذا تعـــرّض المسلمون لغزو الكافرين ،مصداقاً لقوله تعالى:<< وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين>>(30).وقوله :<< ومَن يُقاتِل في سبيلِ الِله فيُقتَـل أو يَغْلِب فسوف نؤتيه أجرا عظيمًا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساءِ والولدان الذين يقولون ربَّنا أخرِجنا من هذه القرية الظالمِ أهلُها واجعل لنا من لدنك ولياًّ واجعل لنـا من لدنك نصيرا >> (31).لذلك أخذت المقاومات الشعبية شكل الحرب المقدسة ،وليست حرب مكاسب مادية كما ادعى ذلك مؤرخو المدرسة الفرنسة.(32)
          ج- العروبة:
      تمثل العروبة مكونا رئيسا ثانيا للشخصية الوطنية بعد الإسلام، فهي لغة للقرآن، ووعاء للحضارة الإسلامية التي عمرت قرونا، وكانت الجزائر جزءا منها، لذلك أخذت مقاومتها المسلحة طابعا عروبيا قوميا، وهذا قبل ظهور فكرة القومية العربية بعدة عقود(33)؛ لأن الجزائر كانت أول أمة عربية تعرضت للاستعمار، واكتشفت مخططاته للهيمنة على المنطقة العربية، خاصة وأن قادة المقاومة فيها كانوا على تواصل مع أشقائهم العرب ولهم شغف بالتراث العربي الإسلامي؛ هذه الخصائص حلت، مثلا، في مقاومة الأمير عبد القادر؛ فتكوين الأمير الفكري وبيئته وظروف مقاومته أكسبت ثورته الصبغة القومية العروبية، إذ كان على اطلاع واسع بالثقافة العربية الإسلامية التي نهلها من علمـاء الجـزائر(34)، إضافة إلى انفتاحه على المخزون الحضاري للعالم العربي الإسلامي خلال جولته في الحجاز ودمشق وبغداد (35) أين اطلع على العلوم والآداب العربية من مصادرها الأصلية والتقى بالعلماء والأدباء والسياسيين كمحمد علي زعيم النهضة المصرية،  وهو ما كرس فيه الشعور بالانتماء القومي للأمة العربية (36) فكانت مقاومته انطلاقا من الفكرة العربية القومية التي آمن بها(37). 
     هذه الروح الوطنية للأمير عبد القادر كانت دائما تختلط مع مشاعر الانتماء القومي للأمة العربية  جعله ينبه العرب إلى خطر الاستعمار الفرنسي، فحسب رؤيته فإنه إذا ما نجح هذا الاستعمار في بسط سيطرته على الجزائر، فإنه سيتجه إلى احتلال أقطار المغرب العربي ثم الوطن العربي برمته، لذلك حث الحكام العرب على مساندة مقاومته لتحرير الجزائر منه كصمام أمان لكبح جماحه في التوسع نحو باقي الأقطار العربية، مؤكدا على ضرورة التضامن والتآزر في هذا المجال حفاظا على كيان الأمة العربية،  فبعث برسالة إلى سلطان المغرب (عبد الرحمان بن هشام) حثه فيها على الجهاد ومساعدة إخوانه الجزائريين، مبينا أن التقاعس عن ذلك يؤدي إلى تقوية شوكة الاستعمار ويدفعه لاحتلال المغرب(38). وأرسل إلى باي تونس(أحمد باشا) خطابا، دعاه فيه إلى التفاهم والتعاون وحسن الجوار، وذكره بالروابط المشتركة بين الجزائريين والتونسيين(39) ونفس اللهجة حملتها مراسلاته إلى حاكم مصر وشريف مكة أرشدهم فيها إلى المخاطر التي يشكلها الاستعمار إذا ما طالت قدماه لتشمل باقي الأقطار العربية(40).
      والحق أن مقاومة الأمير عبد القادر كانت عاملا في يقظة الوعي القومي العربي، على الأقل في المغرب العربي، فوجدنا،ـ مثلا ،تحرك  الوجدان القومي المغاربي لنصرة  هذه المقاومة  في كل من تونس والمغرب، من خلال  الدعم  المادي  والسياسي، لدرجة أن سكان وجدة بايعوه على الجهاد(41)، بل انتقلت جيوش القبائل المغربية إلى الغرب الجزائري وشاركت في معارك إلى جانب الأمير.(42)
      فالنزعة الوطنية العروبية في المقاومة المسلحة تولدت في الجزائر عقب الاحتلال مباشرة عقب القضاء على سيادة الدولة الجزائرية، وما تبعها من محاولات المس بشخصيتها العربية الإسلامية،  وكان المنحنى البياني لهذه النزعة يتصاعد كلما حاول الاستعمار تكريس وجوده  السياسي والحضاري .
       د- الوحدة :
     الوحدة صبغة المجتمع الجزائري، برزت عبر التاريخ في ذلك المجتمع القبلي المتجانس الذي تصدى للاحتلال الروماني، وتعمق معناها بعد الفتح العربي الإسلامي وتقبل السكان للإسلام كدين سماوي يدعو إلى الوحدة وينهى عن الفرقة، وترجمت في مجموعة الكيانات السياسية التي ربطت الجزائر بدول عربية مجاورة وجعلت من الوحدة شعارا لها؛ كدولتي المرابطين والموحدين، وهما الدولتان اللتان تصدتا بقوة للتحرش الصليبي الإسباني. هذا الرصيد لم يكن غائبا عن أذهان الجزائريين، الذين تلاحموا في خندق واحد مع المقاومة المسلحة وظلوا لأكثر من قرن وقودها الحقيقي، فمثلا ؛ وقف سكان القبائل في الغرب الجزائري إلى جانب الأمير عبد القادر وأمدوه بالدعم المادي والمعنوي،ورغم ما لحق هذه القبائل من الأذى، فإنها واصلت الكفاح تحت لوائه، وهو ما تؤكده شهادة أحد الضباط الفرنسيين التي ذكر فيها :ً لم يعد لي من عمل سوى منع القبائل من الهجرة والالتحاق بعبد القادر ً (43)
      وفي الشرق التف السكان بمقاومة أحمد باي فأظهروا مقامة بطولية رغم سقوط مدينتهم (قسنطينة)، وقد غدت هذه الصفة ملازمة لكل المقاومات الوطنية ؛كذلك التضامن الذي حدث بين السكان في مقاومة ً الزعاطشة ً (1848-1849) فقد توالت الإمدادات على الواحة المحاصرة حتى من الأوراس، والتفاف سكان القبائل حول الشيـخ بوبغلـة وفاطمـة نسومر (1850-1857) (44). وكذلك الأمر بالنسبة لثورة المقراني (1871)(45).فكل هذه الحركات المسلحة تعدّ مثالاً حياً عن شعبية ووحدة المقاومة الجزائرية. وبهـذا كلـه يمكـن القـول بـأن الشعب الجزائـري لـم يكـن مستكينـا للهزيمـــة  ولا راضيا بالأوضــــاع المفروضـة عليـه بدليل مشاركته الواسعة والفعالة في كل المقاومات ، ودفاعه المستميت عن أرضه ووطنه ودينه ، وهي كلها دلائل تفند مزاعم الاستعمار وإشاعاته بكون الثورات التي قام بها الجزائريون كانت معزولة ومن تدبير مرابطين أو متعصبين دينيين، أو كما قالوا ثورات ضدّ دفع الضرائب(46). وهذا بهدف النيل من هذه المقاومات بتقزيمها وإفراغها من ثوابتها التي ناضلت من أجلها وإلغاء صفة الاستمرارية على الكفاح الجزائري.
ه- التاريخ:
        رغم مايحمله مصطلح التاريخ من محتوى معرفي ووعي بالماضي، فإن المقاومات الشعبية كان لها نزعة تاريخية، استمدتها من الواقع الاستعماري الجديد الذي اعتدى على سيادة الدولة الجزائرية  واغتصب كيانها وطمس تاريخها الحافل بالأمجاد، استعدادا لدمجها بالفضاء الأورو متوسطي وبالتالي عزلها تماما عن ماضيا التاريخي وواقعها الحضاري. تصدت المقاومة المسلحة لمحاولة تزييف التاريخ السياسي والحضاري الجزائري، فكانت مقاومة أحمد باي بتنظيماتها العسكرية و الإدارية و السياسية والاقتصادية تعبيرا عن استمرار الدولة الجزائرية المغيبة بموجب معاهدة 5 جويلية 1830(47)،والقول نفسه ينطبق على مقاومة الأمير الذي أوجدد في إطار مقاومته، تنظيمات عسكرية و إدارية(48) رقاها بالتدريج إلى ما يمكن أن تتميز به الإمارة. وقد عبرت هذه التنظيمات عن النزعة الوطنية التحررية، التي استلهمت  من تاريخ الجزائر مبدأ إعادة تأسيس الدولة الجزائرية التي كانت قائمة بمؤساساتها قبل الاحتلال أين كانت هذه الدولة تحتل  مكانة مرموقة في حوض المتوسط والعالم.
       وقد عبر الأمير عن هذه النزعة التاريخية في أكثر من مناسبة؛ ففي خطاب وجهه إلى بيجو قال >> إن هذه القارة هي بلاد العرب ومهما مكثتم فيها معشر الفرنسيين فأنتم ليس سوى عابري سبيل  ولو طال مكثكم فيها ثلاثمائة عام مثل الترك سينتهي الأمر بخروجكم منها <<(49) . ولعلنا نلاحظ أن الأمير قد مزج - في هذا الخطاب - بين الانتماء الوطني والانتماء القومي العروبي وجعلهما في إطار تاريخي مشترك عندما أقر بأن الوطن الجزائري هو جزء من بلاد العرب، جعله يؤمن بقيام الدولة الجزائرية العربية الإسلامية كما كانت قائمة أيام الرستميين والمرابطين والموحدين. فتاريخ الجزائر بالنسبة للأمير عبد القادر لايقبل التحريف، وإن كان الاستعمار فرض واقعا سياسيا جديدا باغتصابه شرعية الدولة الجزائرية، فإن الجزائر ــــــ مهما طال الأمد ــــــــ ستعود إلى أصولها التاريخية.   
     المقاومة السياسية:
   - الثوابت الوطنية في فكر وممارسات التيار الثوري:
    ظل مفهوم الوطنية في أدبيات التيار الثوري يتماثل مع مفهوم استرجاع السيادة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري وقد ارتبط نضال التيار الثوري في سبيل تحقيق هذه المسألة بالدفاع عن الهوية العربية الإسلامية للجزائر حتى غدت علاقة استرجاع السيادة الوطنية - التي هي من الأهداف الإستراتيجية الكبرى للثوريين - مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنضال ضد محاولات المس بعروبة وإسلام الجزائر.
والحق أن العلاقة بين مطلب استرجاع السيادة ومطلب العروبة والإسلام كانت بارزة في إيديولوجية التيار الثوري منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا (1926) ، مرورا بحزب الشعب الجزائري (1937) ، ووصولا إلى حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية (1946). ففي سنة 1927 قدم مصالي الحاج مطالب نجم شمال إفريقيا في مؤتمر بروكسل العالمي المناهض للامبريالية، ركز من خلالها على مسألة السيادة، فطالب باستقلال الجزائر استقلالا تاما، بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإنشاء جيش وطني جزائري ومصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة للمعمرين والشركات الاحتكارية(50). ورغم تأثير الحركات النقابية الشيوعية على توجهات النجم من خلال إدراج المطالب المتعلقة بالتأميم - الشيء الذي جعله يتبنى منهجا اشتراكيا دون الإشارة الى كلمة اشتراكية - فإنه لم يهمل المسائل المتعلقة بالجوانب الحضارية للمجتمع الجزائري وتحديدا في جانبها التعليمي والتربوي، من خلال المطالبة بإجبارية التعليم العربي الإسلامي الذي يعتبر القاعدة الأساسية في إعادة بناء الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية التي حاولت الإدارة الاستعمارية طمسها، وهو ما تضمنه تقريبا برنامج النجم لسنة 1933 الذي أكد الذي أكد على مسألة استرجاع الاستقلال الوطني وتحقيق سيادة الدولة الجزائرية وإنشاء حكومة وطنية تتولى تأميم المرافق الاقتصادية الكبرى وترسيم اللغة العربية وإجبارية تعليمها (51).
        ونفس المنحى نحاه حزب الشعب عندما ربط مطلب استرجاع الاستقلال بالدفاع عن الهوية العربية الإسلامية للجزائر، ففي خطاب لمصالي شرح فيه برنامج الحزب قال:  >>  إن الاستقلال ليس أمر طبيعي فقط راسخ في قلب كل مسلم جزائري وإنما هو حق لنا...إنني أحب وطني ولغتي وتقاليدي الإسلامية وإني أعمل لإخراجه (وطني) من هذه الحالة التي لا تطاق وهدفي أن يستمتع الشعب الجزائري بفضل عمله وثقافته بثروات أرضه وأن يسعد بحريته نهائيا <<(52)
لذلك وجدناه قد وقف بالمرصاد لمشروع الإدماج؛ ففي سنة 1936 عارض قادة النجم مطالب المؤتمر الإسلامي(53)، خاصة تلك التي دعت إلى ربط الجزائر بفرنسا والتمثيل الجزائري في البرلمان الفرنسي  وأبلغوا أعضاء المؤتمر بأن هذه المطالب تتناقض وسياستهم الهادفة إلى الاستقلال. وقد أفهم مصالي الشيخ بن باديس بأنه لا قيمة للمطالب  الدينية في إطار الاندماج، بل انتقده انتقادا لاذعا قائلا له : << إنكم تتحملون مسؤولية الأجيال القادمة >>(54)
  فالفكر الثوري كان مدركا لخطورة المشاريع الفرنسية الإدماجية ، التي كانت تهدف إلى القضاء على مقومات الشخصية الوطنية، وبالتالي القضاء على الانتماء العربي الإسلامي للجزائر، لذلك فلا عجب أن نجد زعماء هذا التيار يقفون موقف الرافض والمعادي لمشروع موريس فيوليت(55)؛ فقد هاجمت جريدة الأمة فكرة المشروع، وجاء في أحد مقالاتها العبارة التالية: > نقول للشعب إن سياسة الاندماج والتخلي عن قانون الأحوال الشخصية يشكل خطرا كبيرا، إذ في حالة وقوعهما نضيّع جنسيتنا وكرامتنا وكل أمل في استعادة حريتنا، وتكون النتيجة حينذاك الانتحار، إننا نندد بهذه السياسة ونقف بكل قوانا ضدها ونهيب بكل الشعب الجزائري المسلم أن يقف ضدها <<(56).
وبعد ظهور مشروع بلوم فيوليت (57) ارتفع صوت التيار الثوري عاليا منددين به، فقد عبّر عنه عيماش عمار بقوله: >> تحويل الصنوبر إلى صفصاف ومسخ بط شكل ديك وحشي<<(58) . وبرأي مصالي فإن المشروع يهدف إلى تحويل الجزائر إلى أرض فرنسية وفصلها عن محيطها الحضاري المغاربي والعربي الإسلامي، وأضاف أن الاستعمار يستعد من خلاله لعملية توسع كبيرة (59)، بل اعتبره سياسة جديدة >> مطبوخة على الطريقة الاستعمارية الفرنسية، الهدف منها  تقسيم الشعب الجزائري بعزل النخبة عن الجماهير <<(60).
هذه المواقف التي ربطت بين مطلب السيادة ومطلب العروبة والإسلام لها ما يبررها فالفكر الثوري متشبث بمبدأ السيادة الوطنية الكاملة سياسة كانت أم اقتصادية  اجتماعية  أو ثقافية ، ثم إن قناعته وإيمانه بمبدأ العروبة والإسلام كمنطلق ومقوم حضاري من مقومات الأمة الجزائرية جعله في النهاية يتخذ هذه المواقف ويتبنى هذه التصريحات. لدرجة أن هذا الفكر أصبغ الصبغة العربية الإسلامية على الوطنية الجزائرية وهو ما تضمنته وثيقة إعلان مبادئ الحركة الوطنية لسنة 1951 ، التي قدمت شروحا واضحة لمبادئ النضال الثوري من أجل استرجاع الاستقلال الوطني وهذا من خلال تعريف كلمة الوطنية التي اعتبرتها كل عمل يقوم به الفرد داخل وطنه للتغيير من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الانتماء الحضاري للشعب الجزائري(61). فأصبحت بذلك الوطنية في مفهوم التيار الثوري تعني في النهاية رد فعل ضد سياسة الضم الاستعمارية وبمحاولات المس بالوحدة الترابية والوطنية والحفاظ على القيم العربية الإسلامية، باختصار هي إرادة التحرر تحررا كاملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واجتماعيا وثقافيا في ظل القيم الحضارية للأمة الجزائرية وإن دفع الأمر التضحية بالنفس في سبيل تحقيق هذه الإرادة .
وبذلك فإن إصباغ صبغة العروبة والإسلام على مفهوم الوطنية يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن التيار الثوري كانت له قناعة في الهوية العربية الإسلامية للجزائر تضاهي قناعته المتعلقة بالسيادة الوطنية  لذلك وأثناء تحديده للأهداف والمبادئ العامة التي تحكم الدولة الجزائرية المستقلة كانت مسألة الهوية العربية الإسلامية ضمن تلك المبادئ والأهداف، وهو ما جسده المؤتمر الثاني لحركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية (أفريل 1953) الذي أعلن عن الأهداف والمبادئ العامة للدولة الجزائرية المستقلة  وهي أهداف سيادية بدونها كان التيار الثوري يرى أن الاستقلال مفرغ من محتواه، وقد سطرها في خمسة عناصر أساسية: اعتبار الديمقراطية مصدر السلطة والسيادة، والجمهورية نظام للحكم، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وحرية الاعتقاد الديني بناءا على مبادئ الإسلام وتقاليده السمحاء، وإعطاء الثقافة الطابع الوطني وربطها بالثقافة العربية الإسلامية(62). وهي إشارة واضحة إلى  طبيعة الانتماء الثقافي والحضاري للدولة الجزائرية المستقلة، وهو عربي إسلامي يرتكز على اللغة والدين والتاريخ المشترك، هذه العناصر الثلاثة يعتبرها التيار الثوري مقومات أساسية للأمة الجزائرية(63)، ولعل هذا ما أشار إليه صراحة تصريح المكتب السياسي لحزب الشعب الجزائري الذي أكد فيه على أن الشعب الجزائري الذي يتحدث لغة واحدة، ويدين بدين واحد، ويجمعه تاريخ واحد، لا يمكن أن يقبل سياسة الدمج، بل على العكس يبقى أكثر ارتباطا بمقوماته (64).
وبذلك - كما يقول البعض - إن دعاة الاستقلال يشتركون مع الاتجاه الإصلاحي في البحث على أكبر قدر ممكن من العناصر التي تميز الأمة الجزائرية عن الأمة الفرنسية مع تركيزهم الدائم على تلك العناصر الثلاثة (الدين،اللغة،التاريخ)، التي هي المقوم الأساسي للأمة الجزائرية (65). وهو ما أشارت إليه حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية في  إحدى أدبياتها الصادرة سنة 1950    >>  إنه من الأمور المسلم بها أن الجزائر ذات جنسية خاصة  ومقومات الأمة الجزائرية تختلف اختلافا بينا عن تلك التي كونت الأمة الفرنسية ، فإقليم واقتصاد الجزائر ومزاج أهلها ولغتهم ودينهم وعرضهم وتاريخهم ورغباتهم لا تمت بأية صفة على كل ما هو موجود في فرنسا<< (66) . لتبرر مشروعية مطلب السيادة وإقامة الدولة الجزائرية المستقلة بهذه المقومات التي تختلف اختلافا جذريا عن مقومات الأمة الفرنسية، ولعل هذا ما جاء في قولها: >> وبناء على مبدأ القوميات وحق الشعوب في تقرير مصيرها فإن الأمة الجزائرية على حق في جعل نفسها دولة مستقلة ذات سيادة <<(67).
        ونلاحظ من هذه الأفكار بأنّ التيّار الثوري كان مؤمنا بالانتماء العربي الإسلامي للجزائر ومدافعا عن هذا الانتماء ، بدليل تلك الأفكار التي عرضها بخصوص هذه المسألة ومواقف زعمائه من محاولات المس بشخصية الجزائر العربية الإسلامية . الشيء الذي يجعلنا نقول أنّه إذا كانت إيديولوجية التيّار الثوري إيديولوجية وطنية ثورية بتبنّيها فكرة السيادة والاستقلال فإنّها كذلك عربية إسلامية لاحتضانها فكرة العروبة والإسلام.
و الحق أن الاستقلال الذي يطمح إليه الفكر الثوري هو الاستقلال الكامل والتام لأقطار المغرب العربي كخطوة أولى نحو انجاز الوحدة التاريخية المغاربية ، فهي بيت القصيد بالنسبة لزعماء هذا الفكر  فالاستقلال في نظرهم ما هو إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف الحيوي، لإدراكهم أهمية الوحدة     وحتميتها. و هذه القناعة نجد لها تعبيرا واضحا في ذلك الشعار الموجود على ظهر بطاقات الاشتراك الجديدة التي أصدرها النجم : << أيها المسلمون الجزائريون و المغاربة و التونسيون فلنتحد، فلنكون كتلة واحدة حول نجم الشمال الإفريقي للدفاع عن مصالحنا و تحررنا. القوة في الاتحاد فقط>> (68).
و قد ازداد هذا التوجه، خاصة، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، يدل على ذلك إصدار حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية لجريدة ( المغرب العربي) وهي الجريدة التي جعلت من مسألة الوحدة المغاربية محور اهتماماتها(69)، كما تناولت صحيفة الجزائر الحرة مسألة الوحدة المغاربية بكثير من المناقشة و الإثراء ، فمثلا جاء في صدر احد أعدادها عنوانا بارزا كتب بالبنط العريض: << حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية في طليعة المؤيدين لوحدة شمال إفريقيا >> (70)، تحدث من خلاله أحمد مزغنة عن موقف أنصاره من الوحدة المغاربية منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا باعتبارها هدفا استراتيجيا من أهداف حركة الانتصار، و أكد على ضرورة ربط استقلال الجزائر باستقلال تونس     والمغرب على درب تحقيق الوحدة المغاربية الشاملة(71).
	و في مقال آخر صدر سنة 1952 بعنوان << وحدة شمال إفريقيا الشمالية تسير>> تحدثت الصحيفة عن ذلك التضامن، و تلك الإخوة و الروابط بين شعوب المغرب العربي  مستدلة على ذلك بالأوضاع المتفجرة في تونس و المغرب ضد الاستعمار،  وخرجت الصحيفة باستنتاج مفاده إن وحدة المغرب العربي متواجدة في كل قلب و نفس إنسان مغاربي، و اختتمت  بالتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة المغاربية اعتبارا للكفاح المشترك و الإرادة المشتركة ووحدة التاريخ و المصير والدين(72).
    فيظهر بأن قناعة الفكر الثوري في إقامة وحد مغاربية قناعة ثابتة، لا رجعة فيها، لذلك و في التقرير السياسي الذي أصدرته اللجنة المركزية لحركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية سنة 1953، المتعلق بالسياسة العامة للحركة ، كشف أن من أولويات الحركة على المستوى الخارجي تدعيم القضية التونسية والمغريبية في سبيل تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة(73).
     وعليه نقول إن فكرة حرية ووحدة المغرب العربي كانت من الأهداف الأساسية للتيار الثوري   وقد نمت هذه الفكرة واختمرت حتى أضحت قناعة إيديولوجية راسخة ، مبعثها إيمان هذا الفكر بحتمية التعاون و الاتحاد بين الدول و الأمم، و مبعثها أيضا الإيمان بانتماء هذه الأمة إلى حضارة واحدة هي الحضارة العربية الإسلامية التي عاشت بالوحدة أعز أيام قوتها و مجدها.
    - الثوابت الوطنية في فكر وممارسات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
      ارتبط نضال جمعية العلماء في صراعها ضد المشروع الاستعماري بدفاعها المستميت عن الوحدة الوطنية، ذلك لأن فرنسا عملت، منذ الاحتلال، على تفتيت عرى الوحدة الداخلية للمجتمع الجزائري عن طريق تحطيم مقوماته(74).كان منهج العلماء يعتمد على إصلاح ما ألحقته الهيمنة الاستعمارية من ضرر على مقومات الوحدة الوطنية(75)، من إسلام ولغة وعادات صالحة وأخلاق وماضي حضاري ووحدة اجتماعية (76).
    روجت جمعية العلماء للمقومات المشتركة للأمة الجزائرية(77)، ولنا في شعارها الشهير << الإسلام ديننا ، العربية لغتنا ، الجزائر وطننا >> مثال على تلك الأولوية الممنوحة لهذه المسألة، لقد اختزل هذا الشعار كل مقومات الأمة في هذه العبارات الثلاث التي لها دلالات تتعلق بوحدة الذاتية الجزائرية،  ولعل هذا ما عبر عنه الإبراهيمي عندما قال << إن جمعية العلماء تدافع عن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن >>(78)، ومن هذه الزاوية يفهم من شعار << الإسلام >> كدين وحضارة وأخلاق، ومن << العربية >> كلغة وثقافة وتاريخ وانتماء، ومن << الجزائر >> كوطن عربي إسلامي(79) المكان الجغرافي اللائق للأمة الجزائرية الواحدة التي تجمع بينها تلك العناصر. فوجود الأمة - في نظر العلماء - يقود بالضرورة إلى وجود الوطن الجزائري عن طريق اجتماع تلك المقومات(80)
     اعتبر العلماء، الإسلام أداة ممتازة كفيلة بتحقيق الوحدة كونه يشكل رابطة روحية يشترك فيها كل الجزائريين على مختلف انتماءاتهم العرقية أو اللغوية، فهو يمثل حصنا منيعا لشخصية الجزائريين ضد كل محاولة تمزيق أو تفتيت، ومن ثمة فأية محاولة للمس به هي محاولة لتقسيم المجتمع الجزائري وتوقيف مسار نهضته(81). لذلك أطلقوا مشروع تجديد الدين الإسلامي لتخليصه من الوهن الحضاري؛ فكانت تلك الحملة الإعلامية والتربوية والتعليمة التي أدت إلى انتشار الإسلام الصحيح وظهور التضامن والتلاحم الاجتماعي،وما استتبع ذلك من انهيار للبنايات الاجتماعية التقليدية التي حاولت السياسة الاستعمارية ترسيخها عن طريق الإسلام الطرقي لإبقاء حالة من الغموض والجهل لفرض مخططات التقسيم. 
وإذا كان الإسلام اكتسى هذه الأهمية بالنسبة لجمعية العلماء باعتباره مقوما أساسيا للوحدة وملكا لجميع الجزائريين ، فكذلك الشأن بالنسبة للغة العربية، التي اعتبروها اللسان الوحيد الذي يستطيع أن يجمع أفراد الأمة الواحدة، فكل القوميات تتجاذبها عدة لهجات،  بما في ذلك الأمة الجزائرية ، فتكون اللغة الأم هي اللغة الرسمية عنوان وحدتهم وعزتهم، هذا ما انتبه إليه ابن باديس عندما أشار إلى أنه لا توجد رابطة أخرى تربط بين ماضي الجزائر وحاضرها ومستقبلها إلا رابطة اللغة العربية التي وصفها بلغة الدين والجنس والقومية والوطنية (82)،  وهو كذلك ما أكده الإبراهيمي؛ عندما قال : << ومادامت اللغة لسانا وبيانا وترجمانا فالعرب كلهم أمة واحدة >> (83). ولم تكتف جمعية العلماء بهذه الدعوات  بل أخذت على عاتقها مهمة تطوير و ترقية  اللغة العربية، عن طريق إنشاء المدارس الحرة لتدريسها وطالبوا باحترام هذه اللغة وإعطائها مكانتها كحرية تعليمها ونشرها، والاعتراف بها كلغة رسمية(84).  
       أما الجزائر فهي الوطن الحقيقي الذي يشترك فيه المجتمع بمختلف الروابط الماضية والآنية والمستقبلية ويستمد منه مقوماته، يجعل من هذا المجتمع يكرس جهده لخدمته، يقول ابن باديس << أما الجزائر فهي وطني الخالص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص وتفرض علي تلك الروابط لأجله كجزء منه مفروضا، خاصة وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة  فأرى من الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشئ تتصل به مباشرة >> (85).
إن هذه الثلاثية (الإسلام ديننا، العربية لغتنا،الجزائر وطننا) لم تكن مجرد شعار حملته أدبيات جمعية العلماء، وإنما كانت تندرج ضمن إطار مشروع حضاري متكامل الجوانب، جرى إنجازه عبر طيلة ربع قرن من النضال، حاولت من خلاله الجمعية تقديم فهم صحيح للإسلام ونشر اللغة العربية الفصحى، وهو ما يقوي مقومات الأمة الجزائرية ويؤدي بالتالي إلى تعزيز وحدتها ويعطي الوطنية بعدا عربيا إسلاميا.
لذلك وجدنا أن جمعية العلماء قد انتقدت النزعة الوطنية الضيقة ذات الميولات الجهوية أو المصلحية أو العرقية(86)، فدعت إلى الاتحاد ونبذ التفرقة. ومن أبرز مساعيها في هذا المجال؛ دعوة الأحزاب الجزائرية إلى التكتل بتوحيد القوائم الانتخابية ونبذ  العصبية الحزبية والمصالح الشخصية اعتبارا للمصلحة الوطنية(87)، ونبهت الأحزاب إلى أن الأصل في كل ذلك هو الوطن بخدمته والذود عنه  لذلك دعتهم إلى تطهير نفوسهم من الشحناء والعداوة (88).
فالمعنى الحقيقي للوطنية في نظر العلماء لا يتجسد إلا بتجسيد عنصر الوحدة على أرض الواقع  وإذا أخل فرد بهذا العنصر تكون وطنيته وعروبته وإسلامه محل شك، تقول الجمعية في هذا الشأن : << ولا يماري في لزوم الإتحاد إلا قصير النظر في العواقب  أو خادم لركاب الاستعمار من حيث يدري أولا يدري أو مدخول النسب في الوطنية أو مغطى البصر بالعصبية الحزبية، أوسيّء العقيدة في الإسلام والعروبة (89).
وعلى هذا نقول إن الوحدة تشكل مكونا أساسيا من مكونات الوطنية بالنسبة للعلماء ويتضمن مغزاها عندهم في العمل من أجل خدمة الوطن ووحدته وتثبيت دعائم مقوماته العربية الإسلامية. لذلك وجدنا أن الجمعية قد وقفت ضد دعوات التجنيس التي تهز تماسك المجتمع الجزائري وتمزق وحدته عند الحصول على الجنسية وما ينجر عن ذلك من أخطار تمس الهوية العربية الإسلامية ووحدة الأمة الجزائرية. 
        بخصوص القضايا العربية والإسلامية، خاضت جمعية العلماء في مسألة الوحدة العربية معتبرة إياها ضرورة تاريخية تفرض نفسها على حكومات وشعوب المنطقة العربية ، وفي هذا الإطار كتب ابن باديس مقالا بعنوان :هل بين العرب وحدة سياسية؟ (90) بين فيه الصعوبات التي تعترض إقامة وحدة عربية وحصرها في الاستعمار ، لذلك كان اقتراحه للدول العربي >>أن تعمل من أجل استقلالها القومي ثم بالتالي تلتفت للقضية الثانية و هي الوحدة السياسية << (91). و نلحظ أن ابن باديس قد أقر بصعوبة تحقيق الوحدة  العربية ، لكنه في الوقت نفسه كان يرى ضرورة تحقيقها ، فحسب و جهة نظره أن الوحدة أمنية يجب العمل من أجل بلوغها و خاصة الوحدة السياسية حيث أن الوحدة الأدبية القومية متحققة لا محالة على حد تعبيره(92). و لعل هذا يبرز لنا بأن الفكر السياسي للجمعية لم يكتف فقط بالدعوة إلى الوحدة العربية ، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طرح الوسائل و الطرق الكفيلة بتحقيق هذه الوحدة.
      كما دافعت جمعية العلماء عن هوية المغرب العربي، ووقفت في وجه المشاريع الاستعمارية وأرسلت بعثاتها العلمية في الزيتونة، وتواصلها مع أقطاب الحركة الوطنية المغاربية، وقد نجحت في إحياء التضامن وربط الجسور بين أبناء المنطقة الواحدة على أمل تخليصها من هيمنة الحضارة الغازية الدخيلة والعودة بها إلى إطارها الطبيعي العربي الإسلامي (93).
       بخصوص القضية الفلسطينية، استنكرت جمعية العلماء السياسة البريطانية في فلسطين ، خاصة فيما يتعلق بالهجرة اليهودية و برز هذا الموقف عن طريق صحافتها ، فمن احد تعاليقها ذكرت البصائر :>> ... لاتزال انجلترا في ضروب إرهاق عرب فلسطين و لا يزال العرب المجاهدون يقابلون بطشها الوحشي بالصبر الجميل و الدفاع الشريف ، و اذا كان يؤلمنا ما يرتكبه الانجليز بإخواننا عرب فلسطين فانه يؤسفنا أكثر من ذلك شعورهم بعطف العالمين العربي و الإسلامي على فلسطين و جمود حكوماتهم عن تمثيل عواطف شعوبهم <<(94). و في المقال نفسه حذرت الجمعية من مخاطر نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها في فلسطين (95) و قد أرسلت برقية احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية بعنوان >>احتجاج ديني و إنساني << أبرزت فيه على الخصوص خطورة المس بالبقاع المقدسة الفلسطينية باعتبارها القبلة الأولى للمسلمين(96) و لم تكتف الجمعية بهذا ، بل دعت بعد ذلك صراحة للدفاع عن القدس باعتباره واجبا دينيا على كل مسلم و أهابت برجالات الإسلام في المشرق للقيام بهذا الواجب (97).
	كما تظهر لنا بعض مواقف الجمعية من بعض القضايا الإسلامية؛ كما هو الشأن عند اعتداء إيطاليا على ألبانيا ؛ فقد جاء ردها سريعا و حاسما على صفحات البصائر: << إننا باسم الجزائر العربية المسلمة نرفع صوت الاستنكار و الاستهجان ضد عدوان الطليان >>(98) ،كما بينت أثر الاعتداء الإيطالي على ألبانيا بقولها: <<…أحداث الاعتداء الطلياني الفضيع على دولة ألبانيا  المسلمة  الناشئة هزة  استياء و جزع في  الأوساط الإسلامية الجزائرية...حيث لم يكتف القوم عندنا بالاحتجاج على صفحات الصحف أو على المنابر  بل تعدى ذلك إلى تنظيم المظاهرات >>  (99).
     	   بهذه النماذج من الآراء تجاه قضايا الوحدة العربية و بعض قضايا العالم الإسلامي (القدس  وألبانيا نموذجا)؛ تكون جمعية العلماء قد عبرت عن مواقف سياسة واضحة  وصريحة، نابعة من قناعة الجمعية الفكرية بخصوص العروبة و الإسلام،دافعت خلالها عن القومية العربية و الوحدة العربية و دعت إلى تجسيد التضامن الإسلامي دفاعا عن الإسلام  والمسلمين. 	
	ومجمل القول إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لم تكــن حركـــة إصلاحية واجتماعية فحسب بل و سياسية كذلك، والمواقف التي اتخذتها من مشروع الإدماج ،وقضايا العالم العربي و الإسلامي دليل على ذلك ،ثم إن المبادئ  الأهداف التي سعى العلماء لتحقيقها في الجزائر تدخل في صميم القومية والوطنية.وبذلك نستنتج بأن هذا التيار كانت له إيديولوجية وطنية إصلاحية نابعة من العمق العربي الإسلامي للجزائر .ونشدد في هذا الإطار على كلمة "وطنية" فإذا كانت هذه الكلمة تعني في النهاية تحرير الوطن من الاستعمار بكل الوسائل الممكنة و لو بالثورة حسب رؤية التيار الثوري ؛ فان التيار الإصلاحي كانت له نفس الغاية ،لكنة كان يرى في الأساليب الإصلاحية منهجا قويما لبلوغها.     
3 – الثوابت الوطنية من خلال بيان أول نوفمبر:
     أ - الوطنية:
تحدثنا سابقا عن مفهوم الوطنية بأنها رغبة في التحرر والكفاح ولو بالتضحية بالنفس، وإذا كانت الحركة الوطنية السياسية قد عجزت عن تزويد إيديولوجيتها بوسائل فعالة تضمن تطبيقها وتنفيذها(100)، فإن بيان أول نوفمبر حدد هذه الوسائل؛ وذلك عن طريق العمل المسلح الثوري المدعم بالنضال السياسي في الداخل والجهد الدبلوماسي في الخارج :<< إن جبهة التحرير الوطني، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي سواء في الميدان السياسـي أو في ميدان العمل المحض، والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة فـي العالم كله، وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين >>(101)، فمبدأ الكفاح من أجل التحرر الوطني، كان بيان أول نوفمبر واضحا في تحديد معالمه:<< انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا للأوضاع الداخلية والخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا >>(102). وكما قال أحد الباحثين فان اختيار الفكر الوطني للكفاح المسلح ليس دافعه الرومانتيكية السياسية أو التشطط في المواقف بل هو ضرورة حتمية فرضها ذلك التناقض المتمثل في وجود الاستعمار الناكر للشخصية التاريخية والسياسية للشعب الجزائري ووجود شعور بكون الجزائر أجهضت في نموها التاريخي بسبب الاستعمار وأن لا سبيل للتوفيق بين الرغبة في استعادة الشخصية الوطنية وتنميتها – شأن كل مجتمع – ووجود الاستعمار جاثما على أرض الوطن، وهذا التناقض لا يمكن حله حلا جذريا إلا بالكفاح المسلح الذي هو الأسلوب الوحيد الملائم لذلك (103).
        وقد أكد البيان على فعالية وسائله، في تحقيق الهدف الوطني المنشود إذا ما توفرت لها  شروط موضوعية من وحدة وتعبئة شاملة :<< إن هذه مهمة شاقة  وثقيلة العبء، وتتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية .وحقيقة أن الكفاح  سيكون طويلا ولكن النصـر محقق >>(104). ولعل الربط بين هذه الوســائل، يدل تصور دقيق للوضع؛ لأنه لايعقل أن يتم الاعتماد على العمل المسلح دون أن يكون له سند سياســـي يوجهه ويرسم أهدافه القريبة والبعيدة، لذلك أشار البيـان إلى << تدويل القضيـة الجزائرية >> (105).ويبين إدراج هذا الهدف تصميم الفكر الوطني على استرجاع الاستقلال الوطني بكل الوسائل المتاحة، بما في دلك التدويل،  ويبدو أن رصد هذا الهدف كان يحمل في طياته دلالة أخرى ؛ وهي تدمير أسطورة << الجزائر فرنسية >> (106) وهو ما يؤكد العمق الوطني الثوري لإيديولوجية جبهة التحرير الوطني.
	وكان بيان أول نوفمبر طرح بديلا لوسائله الثورية بأخرى سلمية ،عن طريق المفاوضات إذا اعترفت فرنسا بمطالب الجزائريين كاملة غير منقوصة(107). وبذلك أكدت جبهة التحرير الوطني أنها لا تستعمل الوسائل الثورية إلا من أجل استرجاع حقوق الجزائريين المسلوبة ، وأنها مستعدة للحل السلمي متى اعترف بمطالب الجزائريين المشروعة:<< وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحـديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة >>(108). فاستعمال العنف  إذن ، ليس هدفا في حد ذاته في إيديولوجية الثورة الجزائرية، كما أنه ليس ناتجا عن تهور أو عدم شعور بالمسؤولية(109).وهذا دليل ضمني على اصطباغ إيديولوجية جبهة التحرير الوطني بصبغة السلم وعدم إخضاعها العنف إلا في سبيل تحقيق الهدف السياسي العادل والمشروع، وهو ما يبعد تهم التعصب والتطرف عن الفكر الوطني(110). فالسلم كما في منظور الثورة الجزائرية – حسب جريدة المقاومة الجزائرية - هو القاعدة المنشودة في الإسلام والحرب هي الضرورة المؤقتة التي يلجأ إليها لتوطيد الأمن والعدالة بين الأفراد والجماعات.(111) لأن جبهة التحرير الوطني ، كما قال سعد دحلب كانت تسعى لتحرير الدين والوطن، كون الدين الإسلامي جزء من الوطن المغتصب الذي حاول الاستعمار الفرنسي طمسه والاعتداء عليه(112). وبهذه المفاهيم والتصورات الجديدة لوسائل العمل ، تكون جبهة التحرير الوطني قد أثرت إيديولوجية الحركة الوطنية السياسية التي ظلت تتخبط ، لعشرات السنين ، لإيجاد حل لهذه المسألة.
     وقد حدد بيان أول نوفمبر آخر أهداف الثورة الخارجية في مساندة جميع الشعوب التي تساند القضية الجزائرية (113). وهو هدف كانت الحركة الوطنية قد تبنته (114) وهاهي جبهة التحرير الوطني تكرسه ، معطية الثوابت الوطنية بعدا عالميا  وإنسانيا.
· الإسلام:       
       من أهداف الجهاد في الإسلام تحرير الأوطان من عقيدة الكفر، ونشر بدل ذلك عقيدة التوحيد  وإذا تعرض وطن من الأوطان الإسلامية لغزو الكافرين وجب على أهله إعلان الجهاد، إذ يصبح فرض عين على كل قادر عليه، من هذا المنطلق تلازمت الفكرة الوطنية مع الفكرة الدينية في المقاومة المسلحة الجزائرية، جعل الجزائريين لا ينظرون إلى الوطنية إلا بمنظور العقيدة الإسلامية (115) إذ لا يمكن فصل الدافع الوطني عن الدافع الديني في الكفاح المسلح الذي خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، فوعيهم الوطني كان مختلطا بشعورهم الديني في نضالهم ضد الاستعمار منذ 1830.
 هذا مايفسر إعلان بيان أول نوفمبر على أن الهدف الرئيسي لجبهة التحرير الوطني هو << الاستقلال الوطني بواسطة إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني >> (116) وهو مطلب نجد صداه في أدبيات الحركة الوطنية (117) وهاهي جبهة التحرير الوطني تكرسه مبرهنة على أنها منظمة ثورية تهدف إلى التغيير الشامل بالقضاء على النظام الاستعماري، وإعطاء الاستقلال الوطني مضامينه الحقيقية  وذلك بتجسيد الدولة الجزائرية سيدة نفسها، والتي تستمد أصالتها وهويتها من الشخصية الوطنية، يكون فيها الإسلام أحد مقوماتها الأساسية، وفي هذه الدولة سوف تجد كل الجماهير الشعبية ضالتها من الحرية والديمقراطية والعدالة والتسامح الديني.
 وبالرغم من صدوره في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد وأولوياته المتجهة نحو تنظيم العمل المسلح  فإنه كان شديد التمسك بإبراز انتماء الجزائر الحضاري للعالم العربي والإسلامي. ويبدو أن الثورة الجزائرية بهذا الموقف أرادت الرد على محاولات فرنسا طمس الانتماء العربي الإسلامي للجزائر(118)، خاصة وأن الإسلام كما قال سعد دحلب كان القاسم المشترك بين كل الجزائريين، الذي بفضله توحدوا واستمدوا القوة والانتصار ومنعوا شخصيتهم من الذوبان(119)
  إن الحديث عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي تؤمنها الدولة الجزائرية القادمة (في إطار المبادئ الإسلامية ) هو في الواقع فهم صحيح لدور الإسلام الحضاري(120) في تكريس هذه المبادئ عبر تاريخه الطويل؛ فمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية لم تكن - في يوم من الأيام - تتعارض مع الكتاب والسنة ، بل هي من صميم المبادئ الإسلامية التي تضمنتها النصوص القرآنية في قوله تعالى : << وأمرهم شورى بينهم >>(121)، وقوله << يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم >>(122).  
     ومن الراجح أن يكون بيان أول نوفمبر يقصد بالحرية: التحرر من الاستعمار وتحرير المجتمع من كل القيود السياسية والفكرية فى ضل نظام ديمقراطي اجتماعي. ويتفق الفكر الوطني في هذا الإطار مع ما ذهب إليه بعض الفلاسفة اليونانيين (أفلاطون) والمسلمين (ابن رشد) بأن شكل الدولة التي تمثل الحرية هو الديمقراطية(123)، وهذه العلاقة الوثيقة بين الحرية والديمقراطية يبدو ان الفكر الوطني قد استوعبها ؛ فلا توجد حرية دون ديمقراطية ، ولا ديمقراطية دون حرية.لذلك جاء الربط في نص بيان أول نوفمبر وثيقا بين المبدأين .فالديمقراطية هي مدينة الحرية،وهي المدينة التي من شأنها ان تؤمن الحرية للجميع(124).وإذا كان بيان أول نوفمبر قد أقر بالحرية الفكرية ، فذلك لأن حرية التفكير هي من أهم مقومات الحرية السياسية.
  والمدقق في لفظة << في إطار المبادئ الإسلامية >> يلاحظ أنها تختلف عن << الانطلاق من مبادئ الإسلام >> كونها تترك الباب مفتوحا للاجتهاد والاستفادة من التجارب الحضارية للأمم بما يتلاءم ومقاصد الشريعة الإسلامية ، وهذا كما قال البعض  << إعادة لفتح باب الاجتهاد الذي أغلق في العصور العباسية >>(125).  
    كما أن مبدأ << احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني >> جاء ليثبت اعتدال جبهة التحرير الوطني ،بإقرارها حرية الاعتقاد الديني داخل المجتمع الجزائري كما هو الشأن في كل البلاد الإسلامية ، وكما يقره الإسلام ذاته تطبيقا لتعاليم القرآن التي تحث على عدم الإكراه في الدين، مصداقا لقوله تعالى : << لا إكراه في الديـن قد تبيـن الرشـد من الغي >>(126). فاحترام الطوائف يؤكد صفة الاعتدال والتسامح في عقيدة الثورة الجزائرية، في كونها لم تكن موجهة ضد فئات اجتماعية غير إسلامية، بل على العكس من ذلك هي تحترم هذه الفئات، وتعطي لها فرص الحياة جنبا إلى جنب مع المجتمع الإسلامي.(127) وبذلك يفهم من الانتماء إلى الإسلام بأنه انتماء حضاري وليس عرقي أو ديني. فقيام الثورة في نظر البيان لم يكن إلا للقضاء على الاستعمار والعيش في كنف الحرية والعدالة والرقي الاجتماعي وحماية مقومات الشخصية الجزائرية (العربية الإسلامية)، ولعل هذا ما أجابت عليه جريدة <<المجاهد>> في إحدى مسآلاتها : << لماذا نكافح >>؟ قائلة : << إننا نكافح من أجل تحرير الجزائر تحريرا شاملا لكي يسترجع الجزائريون حياة اجتماعية مناسبة في نطاق الشخصية القومية الجزائرية >>(128).
	 

    ب- العروبة:
        ارتبطت الوطنية الجزائرية في كفاحها ضد الاستعمار بالشعور بالانتماء القومي العربي، ذلك أن الوطنية والقومية يشتملان على أهم المبادئ والقيم التي تربط أفراد الوطن والأمة بعضهم ببعض  وتدفعهم للعمل من أجل التضحية في سبيلها. والوطنية هي شعور بالارتباط بالوطن والاعتزاز به تدفع الإنسان إلى حب الأرض التي يعيش فيها والتضحية في سبيلها(129). أما القومية فهي رابطة تربط بين أفراد المجتمع الواحد، بها ينتسب الفرد لأمة معينة،هذا الانتساب لا يتحقق فعلا إلا بإحساس الفرد بالانتماء للأمة والولاء لها(130). 
     وإذا كان حب الوطن يستلزم حب المواطنين، وحب الأمة يدفع إلى حب الأرض التي تعيش عليها تلك الأمة، فإننا نجد العلاقة بين الوطنية والقومية جد وطيدة، تجعل من الوطنية قوة دافعة للفكرة القومية خاصة في الحالة الجزائرية، التي كانت فيها الجزائر خلال فترة الاستعمـار تشكـل جماعة ثابتة على أرض مشتركة ، ظـل فيها الوعـي الوطنـي  والوعي القومي العروبي يتطوران دون حدوث صدام بينهما. وعلى عكس القومية العربية في المشرق العربي التي تنزع إلى الوحدة وترفض الاتجاه القطري، فإن القومية في المغرب العربي - وبالخصوص في الجزائر- تمتاز بذلك الترابط الوثيـق بين الوطنية والعروبة والإسلام(131) لأن فكرة الوطنية فيها قامت على المطالبة باسترجاع سيادة الدولة الجزائرية  في إطار انتماء الجزائر الحضاري للعالم العربي الإسلامي.
      وكما ذكرنا سابقا فإن الحركة الوطنية ترجمت هذا التوجه، وتركت رصيدا فكريا معتبرا في هذا الجانب، استفاد منه بيان أول نوفمبر في هذا المجال، عندما جعل على سلم أولوياته الخارجية << تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل الإطار الطبيعي العربي الإسلامي >> (132)، ذلك لأن جبهة التحرير الوطني كانت ترى في الاستقلال المنشود إنما يكمن في الوحدة مع أقطار المغرب العربي وفيها ستنعم شعوبه بالرقي والتطـور في مختلف المجالات، لأن الوحـدة كانت ولا تزال شرط القوة والازدهار(133). 
لذلك كانت الأولوية الملقاة على عاتق الثورة الجزائرية تجاه المسألة المغاربية كانت تتمثل في تجسيد التضامن المغاربي المشترك، لإيجاد أرضية عمل مشتركة لتحرير المنطقة من الاستعمار تحرير شاملا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وإقامة صرح الوحدة التاريخية بين مختلف أقطاره (134). 
هذه القناعة بوحدة الانتماء إلى الهوية العربية والعمل على ترسيخ هذا الانتماء هو الذي ولد إيمانا لدى محرري بيان أول نوفمبر في إمكانية تجسيد التضامن العربي مع الثورة والتعويل على هذا التضامن في كسب المعركة الدبلوماسية، إذ أشار البيان في هذا الصدد إلى أن القضية الجزائرية << ستجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين >>(135).
إن المتتبع لنصوص جبهة التحرير الوطني يلاحظ عدم فصلها بين الانتمائين العربي والمغاربي  فالمغرب العربي في نظر الثورة الجزائرية هو كيان ينتمي بهويته وحضارته وتاريخية إلى الوطن العربي الكبير، الذي يشترك معه، كذلك، في الهيمنة الاستعمارية والرغبة في التخلص منها. تقول أحد نصوص الجبهة في هذا المجال : << إن الجزائر جزء من المغرب العربي، وهي تنتمي إلى الوطن العربي الذي تربطه به أربعة عشر قرنا من التاريخ والثقافة العربية الإسلامية والكفاح المشترك ضد الاستعمار >>(136).
  لذلك فإن التوجه المغاربي للثورة الجزائرية لا يفهم منه توجها إقليميا أو ميلا جغرافيا على حساب التوجه العروبي بصفة عامة، بقدر ما يعتبر تعزيزا وتعميقا للبعد العروبي للثورة(137)، ولعل هذا ما أكده بيان  أول نوفمبر عندما أشار إلى<< تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي الإسلامي >>(138).
والحق أن هذه الفكرة لم تأت من العدم ، فنضال الحركة الوطنية الجزائرية قد كوّن في هذا المجال أرضية خصبة لإحياء الذاكرة المغاربية الجماعية، من أجل إعادة النهوض بالوحدة التاريخية لأقطار المغرب العربي وتحريره من مختلف مظاهر التخلف الحضاري الذي يعد الاستعمار أحد سماته الأساسية وليس عبثا أن يتوج ذلك النضال بإنشاء لجنة تحرير المغرب العربي (1948)، التي كانت في نفس السنة التي اندلعت فيها الثورة الجزائرية لازالت تنسق الجهود للعمل المغاربي المشترك ضد الاستعمار(139).
وعلى هذا لم يكن بيان أول نوفمبر غافلا عن هذا الرصيد، ولا مختلف مواثيق الثورة الجزائرية، التي كانت دائما تجعل من هذه المسألة أولوية من أولويات السياسة الخارجية للثورة الجزائرية(140)، وهذا لعوامل تاريخية وجغرافية وحضارية وإستراتيجية(141)،تتعلق بالماضي المشترك الضارب بجذوره إلى ما قبل الفتح الإسلامي، أين كان التاريخ المغاربي القديم متداخلا في الأقطار الثلاثة، صانعا فترات من القوة والمجد على يد حنبعل ويوغرطة وماسينيسا، تكرس مع الفتح الإسلامي بتقبل المنطقة للسمات العربية الإسلامية وإنشائها لأول كيان سياسي موحد بطابع عربي إسلامي على عهد دولتي المرابطين (القرن الحادي عشر ميلادي) والموحدين (خاصة القرن الثاني عشر ميلادي)، بلغ قوة وهيبة إقليمية هي محل إجلال إلى اليوم وسط الشعوب المغاربية(142)، التي تضامنت في تلك المرحلة من تاريخها للتصدي للعدوان الصليبي، وفي العصر الحديث عندما وقعت المنطقة تحت الهيمنة الاستعمارية، كان لابد اعتماد البلدان المغاربية على هذا الرصيد التاريخي والعمق الجغرافي والحضاري والنضالي كإستراتيجية فريدة لسحق قلاع الاستعمار في ظل هيمنة القوى الكبرى على العالم.
   ج - الوحدة :
أظهر البيان رغبة كبيرة في التمسك بالوحدة الترابية والاجتماعية للجزائر، وتحدث عنها من خلال رفض كل أشكال التقسيم الترابي والاجتماعي، وتنظيم جميع الطاقات في جبهة واحدة للتصدي للاستعمار الفرنسي، وعلى هذا جاءت تسمية التنظيم الثوري الجديد (جبهة التحرير الوطني) ودعوة البيان كافة الأحزاب والحركات الجزائرية الانضمام إليها، وكذلك دعوته لتجميع وتنظيم الشعب الجزائري لتصفية الاستعمار(143). وقد عالج البيان الخلل الذي اعترى الحركة الوطنية في هذه المسألة بطرحه وسائل فعالة لتجسيد الوحدة الداخلية، من خلال<< التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا في تخلفنا الحالي وتجميع وتنظيــم الطاقات السليمـة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري >> (144).
    وقد جاء هذا الحل لوضع حد للأزمة الخطيرة التي باتت تهدد أعرق حزب ناضل من أجل تحرير الجزائر، وتهدد كذلك الوحدة الوطنية ؛ وبالتالي تبديد آمال الجزائريين في الثورة وإخراج المستعمر.لذلك فلا عجب أن نجد بيان أول نوفمبر يشير إلى هاتين المسألتين: مسألة التطهير السياسي (بمعنى الإصلاح السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى الطريق السليم طريق النهج الثوري) ومسألة الوحدة الوطنية ويجعلها في سلم أولوياته الداخلية .
بهذا التصور أراد بيان أول نوفمبر التأكيد على إفلاس المناهج الإصلاحية المرنة التي اعتمدتها الحركة الوطنية الجزائرية طوال كفاحها السياسي، باعتبارها وسائل عقيمة، موصيا ومؤكدا الابتعاد عنها والدخول،بسرعة، في الطريق السليم بواسطة العمل الثوري كأسلوب أمثل ومفيد وتوحيد أفراد الشعب الجزائري المؤمنين بالفعل الثوري لما للوحدة من أهمية قصوى ؛ فهي سلاح فعال لخوض غمار الثورة . لذلك جاءت تسمية الحركة الجديدة (جبهة التحرير الوطني) على هذا الأساس ؛ كون التنظيم الجبهوي في نظر الفكر الوطني آنذاك، ليس حركة ائتلافية من الأحزاب، وإنما هو حركة شعبية تضم الطاقات السليمة المؤمنة بالقضية الوطنية وهذا الفكر لا يعتبر الوحدة وسيلة فقط وإنما هدفا كذلك(145) يضمن ديمومة الحركة الجديدة .
وبذلك قيمت جبهة التحرير الماضي النضالي الجزائري وحاولت منه إصلاح النواقص التي أعاقت هذا النضال، فأثرت بذلك الإيديولوجية الوطنية بأفكار وتصورات جديدة ولم تكتف وثيقة نوفمبر بالحث على الوحدة الداخلية، بل دعت، كذلك، إلى الوحدة المغاربية،كما أشرنا سابقا، وكل هدا يقودنا إلى القول بأن الفكر الثوري الجزائري هو فكر وحدوي ،مدرك لأهمية الوحدة وحتميتها التاريخية التي كانت في وقت من الأوقات عاملا من عوامل الانبعاث الحضاري للأمة العربية الإسلامية.
-التاريخ والثقافة:         
عند ما نتمعن في الهدف الجوهري للبيان << الاستقلال الوطني بواسطة إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية>>، فإننا نلاحظ بأن البيان ميز الشعب الجزائري عن الشعب الفرنسي مبينا أن هوية (146) الشعب الجزائري هوية عربية إسلامية تختلف اختلافا كليا عن الهوية الفرنسية، قائمة على الإسلام دينا، والعربية لغة، والثقافة العربية ممارسة(147). كما أن عبارة << إعادة بناء الدولة الجزائرية ذات السيادة >> تحمل في طياتها دلالات تاريخية  تتكشف عنها حقائق تاريخية دامغة؛ وهي أن  الدولة الجزائرية كانت قائمة بمؤسساتها قبل الغزو الفرنسي (1830) وهذا ما ظلت ، كما يقول أحد الباحثين ، مدرسة التاريخ الفرنسي تعمل على دحضه (148)، كما كان الغرض من إبراز بيان أول نوفمبر انتماء الجزائر إلى العالم العربى الإسلامي الرد على تزييف التاريخ من طرف المستعمر،الذي حاول نفي هده الحقيقة لإضعاف روح المقاومة بغرض إدماج الجزائر بفرنسا(149). 
وإذا كان بيان أول نوفمبر قد قبل بتعدد الديانات <<حرية الاعتقاد الديني >>، فإنه في المقابل لا نجد فيه ما يوحي بالتعدد اللغوي، ذلك لأن التعدد اللغوي يؤدي حتما إلى ما لا يقبل التعدد على الإطلاق ألا وهو الهوية، لأن الهوية لا تقر إلا بلغة رسمية ووطنية واحدة(150) التي تمثل لسان الثقافة العربية الإسلامية، لذلك طالب البيان الاعتراف بالجنسية الجزائرية، هذا الاعتراف يؤدي حتما إلى إبطال كل القوانين التي جعلت من الجزائر أرضا فرنسية، رغم الاختلاف الثقافي الشاسع في التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات. 
 وقد أكد البيان على هذا التمايز الثقافي بين الأمة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، عندما اشترط على فرنسا الدخول في المفاوضات على أساس الاعتراف بالسيادة الوطنية مقابل ضمان مصالح فرنسا ثقافية كانت أم اقتصادية.(151)، ونلاحظ أن البيان لم يفصل كثيرا في مسائل الثقافة، ولم يذكر عناصرها( اللغة، الدين، التاريخ، العادات...) بمسمياتها، وذلك لأن اهتمامه كان متجها بالدرجة الأولى للعمل المسلح، ثم كما قال البعض أن من بين محرري البيان يساريين وطنيين تفادوا ذلك لكسب الأقلية الأوربية، فضلا عن ذلك، كانوا خارج العملية التعليمية لجمعية العلماء(152).













خاتمة:
توجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:
      إن المبادئ التي تضمنها بيان أول نوفمبر كانت تدخل في صميم الثوابت الوطنية التي تبنتها الحركة الوطنية منذ قترة طويلة: فقد كانت المبادئ المتعلقة بالكفاح والحرية والوحدة والانتماء الحضاري أهم ما ميز المقاومة المسلحة، وهو ما تجلى في تلك الانتفاضات والثورات التي قام بها الجزائريون دفاعا عن الأرض الجزائرية وحدة لا تتجزأ وحرية سكانها و صيانة ديانتها، ثم عقبتها المقاومة السياسية، وكان التيار الثوري حريصا في كل برنامج من برامجه على التمسك بمبادئ الكفاح والحرية والوحدة والعدالة والانتماء العربي الإسلامي، وجعل التيار الإصلاحي من المسألة الحضاريـة (الانتماء العربي الإسلامي) القضية المركزية في انشغالاته، وكان إدراج بيان أول نوفمبر لكل هذه المبادئ دليلا على تلك الاستمرارية وذلك التواصل بين فكر جبهة التحرير الوطني وفكر الحركة الوطنية. وقد صاغ البيان تلك المبادئ المتولدة عن كل تيار من تلك التيارات بطريقة منهجية محكمة بما يخدم  ثوابت الثورة الجزائرية ويحقق المصالح العليا للدولة الجزائرية والشعب الجزائري.
وبذلك استوعب بيان أول نوفمبر الرصيد النضالي الجزائري، في مجال الدفاع عن الثوابت الوطنية وأثراه بأفكار ومفاهيم جديدة حيث ظهرت الأبعاد الثلاثة لثوابت الأمة الجزائرية (الوطنية الإقليمية الحضارية، والعالمية والإنسانية) واضحة جلية. وهي أبعاد عبرت عن مدى شمولية النظرة واتساع الأفق للفكر الوطني، كشف من خلالها بأن الثورة الجزائرية لم تكن مجرد ثورة سياسية واجتماعية بل هي أيضا ثورة حضارية وفكرية وثقافية تجدد مواقف المجتمع ومفاهيمه أمام الحياة.                  
أرسى بيان أول نوفمبر دعائم مشروع مجتمع جزائري متكامل الجوانب، ينطلق من الانتماء العربي الإسلامي ويرتكز على مبادئ وأهداف أساسية كالحرية والديمقراطية ، العدالة ، المساواة... وقد تمكنت الثورة التحريرية توحيد معظم القوى السياسية حول هذا المشروع، وكان انتصارها المبين على الاستعمار الفرنسي بمشروعه الجهنمي وبعثها الدولة الجزائرية، أن أعطى مشروع المجتمع الذي أقرته صفة الشرعية والمرجعية التاريخية، لذلك فمن المفروض أن يكون هذا المشروع في وقتنا الراهن القاعدة الأساسية لتحديد منطلقات الأمة الجزائرية في شتى المجالات السياسية والإيديولوجية بما يتلاءم وطبيعة اللحظة التاريخية التي نعيشها. وليس ببعيد أن ما تعيشه الجزائر اليوم من تطاحن سياسي وصراع إيديولوجي وفكري، وبحث عن الهوية –عند البعض –راجع في جانب كبير منه إلى تخلينا عن بعض مبادئ وأهداف هذا المشروع .
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